
بعـــد عامـــا مـــن الحكـــم.. لمـــاذا تنحـــى
الرئيس الكازاخستاني نزارباييف؟

, مارس  | كتبه عماد عنان

بعــد  عامــا مــن الحكــم وفي مفــاجأة غــير متوقعــة، أعلــن رئيــس كازاخســتان نــور ســلطان نزاربــاييف
تنحيه عن الحكم، قائلا في كلمة متلفزة له أن “القرار لم يكن سهلا” ليثير الكثير من التكهنات حول

دوافع هذه الخطوة التي تأتي في ظل ما يتمتع به من شعبية نسبية رغم تنديد البعض بسياساته.

ويعد نزارباييف أول زعيم في أسيا الوسطى بعد تفكك الاتحاد السوفيتي يتخلى عن السلطة بمحض
إرادته، وليس نتيجة انقلاب أو ثورة، وهو ما كان السبب في عنصر المفاجئة التي خيمت على الشا
الكازاخســـتاني الـــذي قـــاده الرجـــل  نحـــو إصلاحـــات اقتصاديـــة واســـعة منـــذ وصـــوله للحكـــم رغـــم

قبضته بيد من حديد على مقاليد الأمور طوال العقود الثلاثة الماضية.

ورغــم إعلانــه التنحــي عــن الســلطة فإنــه ســيظل محتفظــاً بمقعــد دائــم في مجلــس الــدفاع الأعلــى
وبمنصـب رئيـس الجمعيـة الوطنيـة الـتي تجمـع مختلـف الأعـراق والأثنيـات في البلاد حسـب الدسـتور
الــذي تــم إقــراره في اســتفتاء عــام ، لتبقــى دوافــع وأســباب الاســتقالة في هــذا التــوقيت علامــة

استفهام كبيرة في انتظار الاجابة عنها.

في سطور

ولـد نزاربـاييف في  يوليـو  ببلـدة شيمولغـان الريفيـة بـالقرب مـن ألمـاتي (جنـوب) في حين كـانت
يــة يــات الاتحــاد الســوفيتي، كــان والــده عــاملا فقــيرا يعمــل لصالــح عائلــة ثر كازاخســتان إحــدى جمهور
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محليـة حـتى مصـادرة السـوفييت لمزرعـة الأسرة في سـنة ، مـا أضطـره للرحيـل بعـائلته بعيـدًا إلى
المناطق الريفية النائية.

وفي أعقاب نهاية الحرب العالمية الثانية عاد نزار باييف إلى بلدته مرة أخرى وبدأ بتعلم الروسية وتلقى
تعليمه في كاسيكلان ثم انضم إلى أحد مصانع الصلب لتبدأ رحلته الشاقة مع الحياة، في ظل أجواء

اقتصادية متردية في ذلك الوقت، حيث كان يعمل الغالبية العظمى بمصانع الحديد والصلب.

ارتكزت سياسة الرئيس الكازاخستاني في المقام الأول منذ توليه زمام الأمور على
الأمن السياسي والاقتصادي كما اتسمت بالتوازن فى ظل علاقتها القوية

بجيرانها

بدأ حياته السياسية عام  حين انضم للحزب الشيوعي، وسرعان ما أصبح عضوا هاما لعصبة
الشبيبة الشيوعية وعضوا متفرغا للحزب، ثم سكرتيرا للجنة الحزب الشيوعي في كومبينات المعروفة
بالصناعات المعدنية بقراغندي عام ، وبعد أربع سنوات، أصبح السكرتير الثاني للجنة الإقليمية

للحزب هناك.

يـة كازاخسـتان الاشتراكيـة السوفياتيـة ، في عهـد وفي عـام  أصـبح نزاربـاييف رئيـس وزراء جمهور
 دين محمد كوناييف، الأمين الأول للحزب الشيوعي في كازاخستان الذي تمت الإطاحة به عام
ليحل محله الروسي غينادي كولبين، والذي كان على الرغم من وظيفته قليل النفوذ في كازاخستان.

وفي يوليــو  عُين زعيــم الحــزب الشيــوعي في ليشغــل بعــدها مبــاشرة منصــب رئيــس المجلــس
يـــل  حيـــث نُصـــب كـــأول رئيـــس الأعلـــى لكازاخســـتان السوفييتيـــة مـــن  فبرايـــر إلى  أبر

لكازاخستان من قبل مجلس السوفييت الأعلى، ليبقى في منصبه حتى قرار التنحي مساء أمس.

نزاربـــاييف، البـــالغ مـــن العمـــر  عامـــا، لم يـــواجه أي تحـــديات حقيقيـــة لحكمـــه منـــذ تـــوليه رئاســـة
كازاخستان فى التسيعينات , وارتكزت سياسته في المقام الأول على الأمن السياسي والاقتصادي كما

اتسمت بالتوازن فى ظل علاقتها القوية بجيرانها.



احتضنت أستانة مفاوضات الأزمة السورية

الأمن السياسي والاقتصادي

ارتكــزت ســياسة الرئيــس الكازاخســتاني في المقــام الأول منــذ تــوليه زمــام الأمــور علــى الأمــن الســياسي
والاقتصادي كما اتسمت بالتوازن فى ظل علاقتها القوية بجيرانها، فخلال العام الماضي تمكن من من
يادة التعاون وضع دستور جديد لدول “بحر قزوين”  إذ تم التوصل إلى اتفاق تاريخى يستهدف ز
بين البلدان المتشاطئة على بحر قزوين، خلال قمة منتدى “أوروبا أسيا”، وإنهاء المشاكل القانونية
العالقة بينها والمستمرة منذ ما يضاهى  الـ  عامًا وإيجاد حلول لمسألة تقسيم ثرواته بما يرضي

جميع الأطراف.

يز أوجه التعاون مع جيرانه والتي أسفرت عن توقيع الاتفاق مثلت نقلة نوعية مبادرة نزارباييف لتعز
ــذ عــام ــن ” لاســيما وأن  هــذه القمــة هــى  الخامســة مــن نوعهــا، من فى العلاقــات بين دول ” قزوي
كــثر مــن  اجتماعًــا، علــى مســتوى منخفــض منــذ تفكــك الاتحــاد ، فضلا عــن أنــه قــد عقــد أ

السوفيتي.

بينما كان يخطو الرجل خطوات كبيرة في مسار بلاده الاقتصادي إلا أنه كان
يتبع سياسات ديكتاتورية من الطراز الأول، حيث احتكار كافة السلطات في

البلاد، وتكميم أفواه المعارضين

وخلال القمــة الثانيــة عــشر للمنتــدى تقــدم باقتراحــات لتسويــة القضايــا الدوليــة الأكــثر حــدة، إذ طــ
مبادرة تنظيم جولة خاصة للأمم المتحدة أو لقاء بمشاركة زعماء الولايات المتحدة وروسيا والصين



والاتحاد الأوروبي لبحث قضايا الأمن الدولي, وقد حظيت  اقتراحات نزاربايف على المجتمع الدولي
بترحيب مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي  والتى رأت أنها جاءت في وقتها، ونبهت لأهمية

تنفيذ هذه الاقتراحات.

كما كانت كازاخستان حاضرة بقوة في الملفات الأكثر سخونة في المنطقة على رأسها الملف السوري، إذ
ية بين طرفي أحتضنت العاصمة أستانة ما يقرب من  اجتماعات لبحث مستقبل القضية السور
النزاع وبعــض الوســطاء الــدوليين، كمــا نجحــت ســياسات الرئيــس فى إقامــة علاقــاتٍ دبلوماســيةً مــع
 كيانـا سـياديا (بمـا في ذلـك الفاتيكـان، وفرسـان مالطـة، وفلسـطين) بخلاف علاقـاته القويـة مـع

الاتحاد الأوروبى وروسيا.

الرئيــس المســتقيل جعــل مــن بلاده دولــة مضيفــة للعديــد مــن الأحــداث الدوليــة منهــا  قمــة منظمــة
الأمـن والتعـاون الأوروبى في أسـتانا في ديسـمبر  الـدورة  للمجلـس الـوزاري لمنظمـة التعـاون

الإسلامي في يونيو  اجتماعات مجموعة + ألماتي  وألماتي  حول البرنامج النووي الإيراني.

بين الإصلاح الاقتصادي وتكميم الأفواه

قـاد نـزار بـاييف حملـة إصلاحـات اقتصاديـة واسـعة منـذ وصـوله إلى الحكـم في أعقـاب انهيـار الإتحـاد
الســوفييتي في تســعينيات القــرن المــاضي، نجــح مــن خلالهــا في وضــع بلاده علــى مســار الاقتصاديــات

القوية خاصة في ظل ما تمتلكه من موارد اقتصادية قوية على رأسها النفط.

ويعــود الفضــل لــه وفــق خــبراء في الحفــاظ علــى التماســك الــداخلي بين  أبنــاء كازاخســتان المتعــددة
القوميات وتحقيق نمو اقتصادي كبير في العقد الأول من القرن الحالي، وهو ما رفع من شعبيته على
مدار ثلاثة عقود كاملة وإن تأرجحت على مدار فترات بعينها، إلا أنه حافظ على الخط العام لاستقرار

بلاده.

ــه كــان يتبــع وفي المقابــل، وبينمــا كــان يخطــو الرجــل خطــوات كــبيرة في مســار بلاده الاقتصــادي إلا أن
يـــة مـــن الطـــراز الأول، حيـــث احتكـــار كافـــة الســـلطات في البلاد، وتكميـــم أفـــواه ســـياسات ديكتاتور
المعــارضين، في الــوقت الــذي لا يؤمــن بالديمقراطيــة ويعتبرهــا أمــرا مرفهــا ليــس علــى قائمــة أولويــات

الدولة في الوقت الحالي.

الرئيس كان يرى أن الاستقرار الذي تتمع به بلاده ربما يتعرض لهزة عنيفة تنسف المكتسبات التي
حصلت عليها طيلة العقود الماضية إذا ما جرت أي تغييرات داخلية قبل أوانها، في إشارة منه لإجراء
أي إصلاحات سياسية أو ديمقراطية في الوقت الحالي، ولعل هذا ما تسبب في تصاعد حالة التذمر

لدى المعارضة الكازاخستانية.

من الواضح أن قرار التنحي في هذا التوقيت خطوة مدروسة بعناية فائقة من
قبل الرئيس الأسبق، كونها تأتي والرجل في أوج حضوره الإقليمي والدولي،

وفق ما حققه من نجاحات على المسار السياسي والاقتصادي ساهمت بشكل



كبير في تسليط الضوء عليه طيلة السنوات الماضية كزعيم  لبلاده.

إسرائيل والفساد أبرز الانتقادات

بعيـدا عـن سـياسة تكميـم الأفـواه الـتي كـان ينتهجهـا نزاربـاييف إلا أن هنـاك انتقـادات أخـرى وجهـت
للرجــل خلال ولايــات حكمــه الخمــس علــى رأســها تهــم الفســاد، ففــي عــام ، صــنفت منظمــة

الشفافية الدولية كازاخستان في المرتبة ( ) من إجمالي () بلدا حسب مستوى الفساد.

حينهــا أعلــن الرئيــس الحــرب علــى الفســاد باعتمــاد عــشرة خطــوات لمكــافحته علــى جميــع مســتويات
المجتمع والدولة، فيما اتهمت بعض المنظمات المستقلة حكومته بعدم المشاركة في تلك الجهود، الأمر
ير السـابق في الحكومـة زمـان بـك نوركـاديلوف بمطالبـة الرئيـس بـالرد علـى الادعـاءات الـذي دفـع الـوز
القائلة بأن مسؤولين كازاخستانيين تلقوا ملايين الدولارات في صورة رشاوى من شركات نفط أميركية

في التسعينات.

تشـير التقـديرات إلى أن نـزار بـاييف يعتـبر واحـد مـن القلـة الأخـيرة في دول آسـيا الوسـطى الـذي احتـل
منصــبا في الاتحــاد السوفيــاتي الســابق، ونقــل مــا لا يقــل عــن  مليــار دولار مــن عائــدات النفــط إلى

حساباته المصرفية الخاصة في بلدان أخرى وتتحكم عائلته في شركات رئيسية أخرى في البلاد.

وعلى الرغم من عضوية كازاخستان في منظمة التعاون الإسلامي، إلا أنها ترتبط بعلاقات قوية مع
الكيان الصهيوني، حيث أقيمت العلاقات الدبلوماسية بينهما عام  وذهب نزار  إلى تل أبيب
مـرتين، في عـام  و فيمـا بلـغ حجـم التجـارة الثنائيـة بين البلـدين  مليـون دولار عـام
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علاقات قوية بين كازاخستان وإسرائيل

نفس السياسات

وفي محاولة لطمأنة الشعب الكازاخستاني بشأن مستقبله بعد استقالة رئيسه أعلنت وزارة الخارجية
الكازاخيـــة أن النظـــام الســـياسي الحـــديث في البلاد يضمـــن التـــداول الكامـــل للســـلطة، والتنميـــة
السياسـية والاقتصاديـة للبلاد، مؤكـدة اسـتمرار تحـديث جميـع مجـالات الحيـاة الـتي تهـدف في المقـام
يــز مؤســسات المجتمــع المــدني القائمــة الأول إلى تحسين رفاهيــة المــواطنين ومســتوى معيشتهــم، وتعز

على أساس النموذج الديمقراطي للتنمية وسيادة القانون.

الخارجيــة في بيــان لهــا وزعتــه ســفاراتها في البلــدان الخارجيــة أشــارت إلى انتقــال صلاحيــات رئيــس
يــة في كازخســتان ابتــداء مــن، اليــوم الأربعــاء،إلى قاســم- جومــارت توقــاييف رئيــس مجلــس الجمهور
يــة رئيســا لمجلــس الشيــوخ في البلاد، في حين ســيظل نورســلطان نزاربــاييف الرئيــس الأول للجمهور

الأمن القومي، ورئيسا لحزب (نور الوطن) الحاكم وعضوا بالمجلس الدستوري.

كـد علـى اسـتمرار العمـل علـى نهـج سـياسات نـزار بـاييف الـتي أصـبحت ضامنًـا قويًـا لسـيادة البيـان أ
الدولة ووحدة أراضيها، وأساسا للتطور الآمن والمستقر للمجتمع في المنظور التاريخي طويل الأجل،
مؤكدا أن الرئيس الأول لكازاخستان يعد القائد المعترف به في الحركة العالمية لمكافحة الأسلحة النووية

وعمليات التكامل بمنطقة أوراسيا.

العقود الثلاثة التي حكم فيها نزارباييف كازاخستان والتعديلات التي أجراها
على الدستور والقانون خلالها ضمنت له الحصول على لقب “أب الأمة” وهو

اللقب الذي يوفر له الحصانة القضائية ويعفيه من أي ملاحقات مستقبلية
حال شغور منصب الرئيس.

لماذا في هذا التوقيت؟

من الواضح أن قرار التنحي في هذا التوقيت خطوة مدروسة بعناية فائقة من قبل الرئيس السابق،
ــدولي، وفــق مــا حققــه مــن نجاحــات علــى المســار ــأتي والرجــل في أوج حضــوره الإقليمــي وال كونهــا ت
السياسي والاقتصادي ساهمت بشكل كبير في تسليط الضوء عليه طيلة السنوات الماضية كزعيم 

لبلاده.

التطورات الإقليمية المحيطة بالدولة التي تأتي في إطار التقلبات التي منيت بها المنظومة العالمية خلال
السنوات الماضية، كانت أحد العوامل التي دفعت نزار باييف إلى خيار الابتعاد عن المشهد السياسي
كرئيس للدولة، فالأمور لم تكن مضمونة خاصة مع تصاعد مؤشرات الاحتجاجات جرًاء خنق الفضاء

السياسي وتكميم أفواه المعارضة.

https://www.masress.com/shorouk/1384859?fbclid=IwAR0YMkwBxvM5VUof72BH22E_DWPHAHGFR3HMRuuOXM8U25vOBs2x3sd9tLY


ما يثار بشأن إعادة ترتيب صفوف المعارضة الداخلية التي بدأت شعبيتها في التزايد خلال السنوات
الماضيـة تزامنـا مـع تأرجـح أسـعار النفـط الـتي ربمـا تعيـد هيكلـة منظومـة الاقتصـاد وتضعـه في موقـف
صعب، ساهم بشكل أو بأخر في إثارة حالة من القلق لدى الرئيس بعد  عاما من الحكم كانت

شعبيته فيها هي ضمانته الأولى للبقاء والاستمرار.

تلك الدوافع والأسباب التي يمكن التعويل عليها لتفسير قرار الاستقالة المفاجئة ما كان لها أن تكون
إلا في ظل ضمانات تضمن للرئيس عدم الملاحقة القضائية على ما ارتكبه من جرائم حال ثبوتها بعد
تركـه منصـبه، خاصـة مـا يتعلـق بالفسـاد المـالي والسـياسي، وهـو الأمـر الـذي حـرص علـى تـوفيره قبـل

اتخاذ هذا القرار.

حصانة قضائية

العقود الثلاثة التي حكم فيها نزارباييف كازاخستان والتعديلات التي أجراها على الدستور والقانون
خلالهــا ضمنــت لــه الحصــول علــى لقــب “أب الأمــة” وهــو اللقــب الــذي يــوفر لــه الحصانــة القضائيــة

ويعفيه من أي ملاحقات مستقبلية حال شغور منصب الرئيس.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد وفقط، بل إن الرئيس الجديد توكاييف، بعد ساعات قليلة من تنصيبه
بحكم منصبه كرئيس للبرلمان اقترح اطلاق اسم الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف على العاصمة

استانا، قائلا “اقترح تغيير اسم العاصمة استانا تكريما لاول رئيس” وتسميتها “نور سلطان”.

وعليه فإن الطريقة المفاجئة التي أختار بها الرئيس الأسبق الابتعاد عن رأس المسئولية السياسية في
بلاده رغـم أنهـا أثـارت صدمـة في هـذه الدولـة الواقعـة في آسـيا الوسـطى والغنيـة بـالموارد الطبيعيـة، إلا
أنهــا جــاءت في الــوقت المناســب حيــث تصاعــد التــذمر الاجتمــاعي، ليكتــب الرجــل – حــتى الآن- نهايــة

مستقرة  لآخر زعماء الدولة السوفيتية.
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